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التجربة السعودية في البحث العلمي نموذجا يحتذى 
د. فادي محمد الدحدوح 

خبير!في!البحث!العلمي!والدراسات!!

أضــحــى الــبــحــث الــعــلــمــي الــركــيــزة اöــوهــريــة لــ)ســتــقــامــة واôــافــظــة عــلــى اÅــركــة ف اJâــاه 
الـصـحـيـح, إذ أنـه عـمـلـيـة مـسـتـمـرة يـسـتـطـيـع ا?ـتـمـع مـن خـ)لـه أن يـحـافـظ عـلـى اJـاه تـطـوره ف 
ا/ــســتــقــبــل وgــقــيــق الــتــطــلــعــات والــرؤى bــا يــحــقــق اêهــداف الــطــمــوحــة, وذلــك مــن خــ)ل إجــراء 
الـتـغـيـيـرات الـتـي تـتـ)ءم مـع الـتـحـوâت الـسـريـعـة ف الـبـيـئـتـي الـداخـلـيـة وا^ـارجـيـة لـه, ويـتـعـاظـم هـذا 
الـتـغـيـيـر ف ظـل زيـادة وتـيـرة اêزمـات والـكـوارث ومـا يـحـدث حـالـيـًا مـن أزمـة جـائـحـة كـورونـا ف عـا/ـنـا 
الــعــربــي والــعــا/ــي ^ــيــر دلــيــل,  كــمــا تــســارع الــتــحــديــات ف مــؤســســات الــتــعــلــيــم الــعــالــي, وأبــرزهــا 
الـتـحـديـات الـطـارئـة مـثـل نـقـص الـدعـم ا/ـالـي, والـتـقـدم الـتـقـنـي الـسـريـع,  ونـوعـيـة الـبـرامـج اêكـادoـيـة 

ا/قدمة, ولذلك اJهت مؤخرا العديد من اöامعات العربية لتعظيم البحث العلمي. 

عـند رؤيـة فـاحـصة ودقـيقة ومـقارنـة مـعمقة وشـامـلة لـواقـع الـبحث الـعلمي فـي اpـامـعات الـعربـية فـي الـسنوات 

اuخــيرة، Öــد أن اpــامــعات الــسعوديــة ومــراكــزهــا الــبحثية حــققت الــريــادة الــبحثية و™ــركــزت فــي صــدارة 

اpـامـعات الـعربـية فـي الـعديـد مـن ا,ـؤشـرات لـتحقق تـقدمـا مـلحوظـا عـربـيا يـجعل مـن رؤيـتها فـي هـذا اpـانـب 

óـوذجـا عـربـيا يـحتذى بـه مـن قـبل اpـامـعات الـعربـية وصـو7 لـتحقيق الـتنافسـية والـصدارة الـعا,ـية، وعـبر نـظرة 

فـاحـصة لـتطورات واقـع الـبحث الـعلمي فـي اpـامـعات الـسعوديـة لـلسنوات اuخـيرة Öـد ارتـفاع مسـتوى النشـر 

فـي الـبحث الـعلمي بنسـبة وصـلت ۱۲۰٪ مـؤخـرا عـن مـثي;تـها مـن الـسنوات الـسابـقة، كـما حـققت ا,ـركـز 

 Web of ـامـعات لنشـر أبـحاث كـورونـا وذلـك وفـقًا لـقاعـدة بـيانـات شـبكة الـعلومpول عـربـيا فـي جـهود اuا

Science، كـــما ارتـــفعت بـــراءات ا7خـــتراع ا,سجـــلة وا,ـــمنوحـــة محـــليًّا ودولـــيًّا ,نتســـبي اpـــامـــعات 
الـسعوديـة، كـما حـققت حـديـثا ا,ـركـز اuول عـربـيا والـسابـع عـا,ـيا فـي الـتصنيف الـعا,ـي لـريـادة اuعـمال، كـما 

Öــد مــن خــ;ل الــتصنيفات الــعا,ــية ا,ــقدمــة مــن اpــهات الــدولــية ïــقيق ا,ــركــز اuول فــي أغــلب ا,ــؤشــرات 
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وا,ـعايـير مـقارنـة بـاpـامـعات الـعربـية اuخـرى، فـقد لـوحـظ فـي الـسنوات اuخـيرة تـعاظـم ™ـركـز أكـثر مـن جـامـعة 

سعودية كأفضل اpامعات العربية pودة البحث العلمي. 

إن الـصورة ا,شـرقـة الـتي تـقدمـها اpـامـعات الـسعوديـة لهـي نـافـذة اuمـل وبـوابـة الـتغيير نـحو اuفـضل وصـو7 

لـلمنافـسة الـعا,ـية عـلى الـريـادة وا7بـتكار وتـعظيم ا,ـنفعة مـن الـبحث الـعلمي، كـما يـتعاظـم دور ا,ـؤسـسات 

الــعلمية الــسعوديــة واpــهات ا,ــعنية والــفاعــلة لــ;رتــقاء أكــثر فــأكــثر Xــجا7ت الــبحث الــعلمي والــتطويــر 

وا7بـتكار فـي الـعلوم اÆـتلفة Xـا يـحقق دعـم ا7قـتصاد الـوطـني ومـواكـبة مـتغيرات الـعصر ومسـتجداتـه، اuمـر 

الـذي يـتطلب دعـم اpـامـعات ومـراكـز اuبـحاث ا,ـتواجـدة فـيها بـا,ـوارد ا,ـالـية الـ;زمـة وأدوات الـبحث الـعملي 

الـفاعـلة وتـطويـر جـهود الـباحـث{ وتـعظيم ا7سـتثمار بـا,ـوارد البشـريـة، بـا=ضـافـة إلـى الـتحول مـن مـنهجية 

وأسـلوب الـتعليم الـتلقيني إلـى اuسـلوب الـبحثي، الـذي يـعتمد عـلى الـبحث عـن ا,ـعلومـة وصـو7ً إلـى ïـليل 

نواæ ومخرجات التعلّم. 

ومـع هـذه الـرؤيـة ا,شـرقـة يـأتـي الـنموذج الـسعودي لـتعظيم الـبحث الـعلمي كـمصدر نـور وأمـل لـلجامـعات 

الـعربـية كـافـة لـ;سـتفادة مـن هـذه التجـربـة، مـن خـ;ل الـنظرة الـشامـلة، والـرؤيـة ا7سـتراتـيجية والـعمل ا,ـوجـه 

وفـق ا=مـكانـات ا,ـتاحـة، مـن خـ;ل مـنظومـة ïـليل الـوضـع اôـالـي لـكل جـامـعة، لـيسهم كـل ذلـك فـي ïسـ{ 

الــكفاءة الــداخــلية لــلجامــعة، وïــقيق جــودة مخــرجــاتــها، وبــناء بــيئة جــاذبــة لــلكفاءات ا,ــتميزة، وïــقيق 

مــتطلبات الــتقو¿ وا7عــتماد اuكــادîــي عــلى ا,ســتويــ{ اçــلي والــعا,ــي، وتــعزيــز الشــراكــة بــ{ اpــامــعات 

وقطاعات اáتمع اÆتلفة. 

انـط;قـا مـن ذلـك يـجب أن تـتبنى اpـامـعات الـعربـية مشـروع التخـطيط ا7سـتراتـيجي ا,ـمنهج لـتطويـر الـبحث 

الــعلمي لــترســم مــن خــ;لــه خــارطــة طــريــقها ا,ســتقبلي Xــا يــحقق أهــداف الــريــادة اçــلية والــعا,ــية لــلعملية 

الـتعليمية والـبحث الـعلمي وخـدمـة اáـتمع بـالـشكل الـذي يـجعلها فـي طـليعة اpـامـعات الـعا,ـية ا,ـتميزة، عـبر 

مـنهجية مـتكامـلة تـؤسـس الـتأقـلم مـع الـبيئة الـداخـلية واêـارجـية وفـق مـعايـير الـتميز وا,ـنافـسة واpـودة كـأحـد 

أهـم ا,ـطالـب لـلمرحـلة اôـالـية والـقادمـة، لـتقف اpـامـعات ومـراكـز اuبـحاث الـعربـية مـع كـافـة الـقطاعـات عـلى 

رؤية عمل مشتركة تؤسس للصمود والتحدي والبقاء وا,نافسة. 
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